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تسترجــع “ســيندو براسانــا” تفاصــيل التجربــة الصادمــة الــتي تعرضّــت لهــا حينمــا كــانت تعمــل معينــة
منزليــة لــدى عائلــة ســعودية في مدينــة أبهــا، عاصــمة مقاطعــة عســير، جنــوب غــرب المملكــة العربيــة
السعودية. وفي هذا الإطار، قالت براسانا: “ذات مرة، كنت جالسة بصدد تناول الطعام، فلم أتفطن
إلى أن هنــاك مــن ينــاديني. وحين نفــذ صــبر العائلــة، قــدم إلي الــزوج مسرعــا وضربــني علــى رأسي بكلتــا

يديه وقام بركلي لأقع بعد ذلك على الأرض”.

في الوقت الراهن، تعيش براسانا في سلام بعد أن عادت إلى وطنها الأم، الهند، بفضل المساعدة التي
تلقّتها من قبل كل من المنظمة غير الحكومية المحلية والسلطات الهندية. وعند حديثها عن المحنة
التي عاشتها، أشارت براسانا إلى أنها كانت تتعرض للضرب والإساءة بشكل منتظم من قبل الزوجين
الذيــن عملــت لحسابهمــا. وأضــافت الســيدة الهنديــة أنهــا كــانت تمــضي حــوالي  ساعــة يوميــا في
العمـل، منـذ الرابعـة صـباحا إلى الحاديـة عـشرة ليلا، ولم يكـن يُسـمح لهـا إلا بتنـاول بقايـا الطعـام الـتي

عادة ما تكون غير صالحة.   
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وفي تعليقها على تجربتها، قالت براسانا: “لقد عملت حوالي ستة أشهر، لأعود بعد ذلك إلى بلدي
خالية الوفاض”. في الواقع، تم تقديم براسانا إلى الوكيل غير الرسمي، الذي قدم لها فرصة العمل،
عن طريق جارتها، حيث أملت السيدة في الحصول على مال إضافي  في بلد خليجي. وأوردت براسانا
كن على علم بقنوات التوظيف الرسمية، كما أنني وثقت بالوكيل”، الذي قائلة: “في ذلك الوقت، لم أ
لم تتوان السيدة في تقديم شكوى ضده لدى السلطات المحلية. في البداية، تم نقل براسانا إلى دبي،

ومن ثم إلى أبها، حيث تحصلت على تأشيرة لمدة  يوما.

يــرة خلال عملهــا كمعينــة عــادت “ســيندو براسانــا” إلى بلــدها الأم، الهنــد، بعــد أن عــاشت تجربــة مر
منزلية في السعودية

وفي هذا الإطار، قالت براسانا: “لست على علم إن كان ما تحصلت عليه آنذاك بمثابة تأشيرة عمل
أم لا”. وعلــى إثــر تقــديم أقاربهــا لشكــوى حــول شخــص مفقــود، عــادت الســيدة إلى الهنــد في شهــر
آذار/مارس الماضي. وفي الأثناء، لا يزال العديد من عمال المنازل الآخرين في الخليج، في عداد المفقودين،
كما لم يتم العثور بعد على جميعهم. وفي هذا الصدد، صرحّ رفيق رافوتر، مدير مركز دراسات الهجرة
الهندية، وهي منظمة غير حكومية يتمحور نشاطها بالأساس حول مساعدة المهاجرين المفقودين، أن

. حالة لأشخاص فُقدوا خلال سنة  المنظمة واجهت

 من جهته، أفاد رافوتر، الذي شارك في مهمة إنقاذ براسانا، أن “من بين القضايا التي بلغ عددها
حالــة، لا يــزال  شخصــا مفقــودين في دول الخليــج. خلافــا لذلــك، وبفضــل مساعــدة المســؤولين



الهنـــود والأخصـــائيين الاجتمـــاعيين، فقـــد تمكنّـــا مـــن اقتفـــاء أثـــر البقيـــة، وإنقـــاذهم، وإعـــادتهم إلى
وطنهم”. وأضاف رافوتر: “لقد قمت بتقديم شكاوى رسمية لدى السلطات الهندية، التي ساعدتنا
علــى تحديــد مكــان النســوة، اللاتي تمّــت المتُــاجرة بهــن. ونتيجــة لذلــك، نجحنــا في إعــادتهن إلى أرض
الوطن بفضل مساعدة المسؤولين في السفارة الهندية والأخصائيين الاجتماعيين في البلد المضيف”.  

  

“لقد اعتاد على صفعي”

وفي تجربة مماثلة لتلك التي عاشتها براسانا، تروي “سوشيلاما أشاري” البالغة من العمر  سنة،
قصة سفرها إلى المملكة العربية السعودية سنة ، للعمل كمعينة منزلية عن طريق وكيل غير

رسمي، على أمل تحقيق ربح مادي لإعالة أسرتها.

قـالت “سوشيلامـا أشـاري” إن رب عملهـا السـعودي قـام بصـفعها، وحبسـها في غرفـة مظلمـة، فضلا
عن عدم السماح لها بالنوم سوى لخمس ساعات في اليوم

يــن خلال تجربــتي المهنيــة الأولى في وفي حــديثها عــن تجربتهــا، أوضحــت أشــاري: “لقــد عــانيت الأمرّ
الخليــج. في الحقيقــة، تــم بيعــي مــن قبــل صــاحب العمــل الأصــلي، لحــوالي  منزلا مختلفــا، وذلــك
بهـدف العمـل كمعينـة منزليـة مؤقتـة”. علاوة علـى ذلـك، أردفـت أشـاري أنهـا كـانت تتعـرض في بعـض
الأحيان للحبس في غرفة مظلمة، كما لم يكن يُسمح لها سوى بالنوم لمدة خمس ساعات. وأضافت



السيدة الهندية: “اعتاد ربّ العمل على صفعي، حتىّ وإن كان ذلك لسبب تافه وسخيف”.

كــثر مــن ســنة علــى عملهــا دون تلقّــي أيــة أتعــاب، عــادت أشــاري إلى الهنــد في شهــر وبعــد مــضي أ
آذار/مارس الماضي، إثر حصولها على المساعدة من الشرطة السعودية، التي كانت تعمل بالتعاون مع
المسؤولين في السفارة الهندية. وفي هذا السياق، أفادت أشاري: “على الرغم من أنني لم أتحصل بعد
علـى مرتـبي لمـدة تسـعة أشهـر، إلا أنـني لسـت مهتمـة بـالأمر، طالمـا أنـني تمكنـت مـن العـودة إلى وطـني

سالمة. في الحقيقة، كان علي تحمّل الكثير من الإساءة الجسدية والعقلية”.

ومن هذا المنطلق، أوضحت جوزفين فالارماتي، التي تعمل لصالح “الحركة الوطنية للعمال المنزليين”
في الهنـــد، وهـــي منظمـــة غـــير حكوميـــة تُعـــنى بظـــروف العمـــل الجيـــدة للعمـــال المنزليين الهنـــود، أن
“متوســط الحــد الأدنى للراتــب الشهــري قــد حُــدّد بحــوالي  دولارا، بالإضافــة إلى أن هــذا المبلــغ

يختلف من بلد إلى آخر”.

“كنت مُجبرة على أن ألوذ بالفرار”

هــاجرت “أشامــا فــارغيس”، الــتي تبلــغ  ســنة، مــن ولايــة  كــيرلا الهنديــة إلى الكــويت خلال شهــر
أيلول/سـبتمبر سـنة . وتجـدر الإشـارة إلى أن مشغّـل السـيدة الكـويتي أبى أن يُمكنّهـا مـن تلقّـي
العلاج الطبي في الوقت الذي كانت تعمل فيه ممرضة منزلية. وفي هذا الإطار، قالت أشاما: “بالنظر
يبـة. بالتـالي، حين عـرض علـيّ أحـد الـوكلاء إلى تراكـم الـديون، كنـت أعمـل ممرضـة منزليـة في بلـدة قر

فرصة عمل، وثقت به وهاجرت إلى الكويت، حيث عانيت هناك الكثير”.

وبعد مرور سبعة أشهر من شروعها في العمل، تم تشخيص أشاما بمرض السكري. وفي الوقت الذي
بـدأت فيـه صـحّة السـيدة الهنديـة بالتـدهور، رفـض مُشغّلهـا نقلهـا إلى المسـتشفى لتلقّـي العلاج. وفي
هــذا الصــدد، قــالت أشامــا إنهــا “أجُــبرت علــى أن تلــوذ بــالفرار مــن ذلــك المكــان، وأن تحتمــي داخــل
السفارة الهندية”. في الأثناء، تم نقل أشاما إلى مستشفى في الكويت، حيث قضت عدة أشهر، قبل

عودتها إلى الهند في شهر آذار/مارس الماضي.

يبقى مصير “سيندو ساراسواتي”، وغيرها من عشرات العمال المنزليين، مجهولا
بعد أن انتقلوا إلى العمل في دول الخليج

وفي حديثها عن السبب الكامن وراء هجرتها، أوضحت أشاما: “زوجي غير قادر على العمل بسبب
الإعاقة التي يعاني منها في يده اليمنى، ذلك أنه يعاني من مرض “الالتهاب المفصلي الروماتويدي”،
الأمر الذي دفعني إلى الهجرة والعمل. وفي الوقت الراهن، وقع كلانا فريسة للمرض، كما أصبحنا

نكافح بشكل مستمر مع انعدام مورد الرزق”.
“أجهل ما علي القيام بفعله”

خلافـــا للســـيدات الهنـــديات اللاتي تمكـــنّ مـــن العـــودة سالمـــات إلى الـــوطن، يبقـــى مصـــير “ســـيندو



ساراسواتي”، وغيرها من عشرات العمال المنزليين، مجهولا بعد أن انتقلوا إلى العمل في دول الخليج.
كتوبر سنة ، سافرت ساراسواتي إلى المملكة العربية السعودية وبالعودة إلى شهر تشرين الأول/أ

للعمل كمعينة منزلية بغية مساعدة عائلتها.

لا تزال سيندو، ابنة كريشنانكوتي ساراسواتي، مفقودة في المملكة العربية السعودية

في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، اتصلت سيندو بعائلتها في الهند، لتكون بذلك
آخر مكالمة تجريها هذه السيدة قبل اختفائها. من جهتها، تُصا والدتها كريشنانكوتي ساراسواتي،
البالغة  سنة، من أجل تقديم شكوى، إلى السلطات المحلية، بشأن ابنتها المفقودة وذلك بالنظر
إلى عــدم تــوفر الوثــائق اللازمــة. في الواقــع، لا تملــك الأم ســوى صــورة جــواز ســفر ابنتهــا بالإضافــة إلى
بطاقـة هويتهـا الهنديـة. ووفقـا لابنـة سـيندو، سـيمي، البالغـة  سـنة، فـإن والـدتها قـد غلـب علـى

صوتها الحزن خلال آخر مكالمة أجرتها.

علاوة على ذلك، قالت والدة سيندو: “على الرغم من تقدّمي في السن، إلا أنني لا زلت أعمل معينة
منزلية في حيّنا في سبيل توفير ثمن الأرز، كما أنني أجهل كل ما يتعلّق بتقديم الشكاوى الرسمية. في

الواقع، أجهل ما علي فعله في ظل هذا الوضع”.



لا تملــك والــدة “ســيندو ســاراسواتي”، المســنة الــتي تبلــغ  ســنة،  ســوى صــورة جــواز ســفر ابنتهــا
للتعريف بها، والتي لم تتصل بعائلتها من المملكة العربية السعودية منذ  كانون الثاني/يناير سنة



الجهود المبذولة من طرف الحكومة

نوّهت جوزفين فالارماتي إلى أن النسوة الهنديات لا تزلن عُرضة للخداع، والإساءة، كما تتم المتُاجرة
بهـنّ في دول الخليـج، وذلـك علـى الرغـم مـن القيـود الصارمـة الـتي وضعتهـا الحكومـة الهنديـة بشـأن
توظيــف العــاملات المنزليــات. وفي ســنة ، أطلقــت الحكومــة الهنديــة نظامــا للهجــرة علــى شبكــة
الإنترنت، يُعدّ بمثابة قناة توظيف آمنة ورسمية، لتوفير فرص عمل، للراغبين في الهجرة خا حدود
الـوطن. وتجـدر الإشـارة إلى أن  بلـدا عربيـا مـن دول الخليـج وشمـال إفريقيـا صـادقت علـى نظـام

“إجازة الهجرة المطلوبة”.

فضلا عن ذلك، وقّعت الحكومة الهندية اتفاقيات ثنائية مع دول الخليج لضمان حماية العاملات
كد رفيق رافوتر أن هذه الاتفاقيات لا تفي المنزليات والممرضات الأكثر عرضة للاستغلال. في المقابل، أ
يــد مــن الضمانــات والقيــود مــن أجــل حمايــة المهــاجرين بــالغرض، كمــا أنــه مــن الــضروري إحــداث المز

الهنود.

في الواقع، لطالما وُجّهت انتقادات لاذعة لدول الخليج، إذ تُعاني العاملات المنزليات من سوء المعاملة،
بالإضافة إلى تطبيق نظام كفالة، الذي يُعدّ بمثابة “نظام رعاية” يربط إقامة العمال القانونية بأرباب
عملهــم. علاوة علــى ذلــك، يُمنــع علــى العــاملين التوقــف عــن مزاولــة عملهــم إلا في حــال وافــق رب

العمل على هذا الأمر من خلال موافقة كتابية.



وخلال شهر آذار/مارس الماضي، أفادت معينة منزلية أثيوبية تعمل في الكويت، أن يأسها للهروب من
ربةّ عملها التي تسيء معاملتها دفع بها إلى القفز من النافذة. من جهتها، فضّلت ربة عملها تسجيل
مقطع فيديو للحادثة، التي انتشرت كالنار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية، بدل تقديم المساعدة

ير إعلامية. للعاملة. ونتيجة لذلك، قامت الشرطة الكويتية بإيقاف ربة العمل، وفقا لما أفادت به تقار

في ظل إحكام أرباب العمل سيطرتهم على العاملات المنزليات خلف الأبواب
كد من تطبيقها الموصدة، يبدو من الصعب ضبط هذه القوانين والتأ

عموما، يظل من الصعب على العاملات المنزليات إثبات تعرضّهن لسوء المعاملة، وفي حال نجحن في
ذلك، فمن النادر أن يمثل أرباب العمل أمام المحاكم أو أن تُوجّه إليهم تهم جنائية، وذلك وفقا لما
أفادت به هيومن رايتس ووتش. وفي هذا السياق، أجرت المنظمة الآنف ذكرها العديد من المقابلات
مـــع ســـيدات يعملـــن في دول الخليـــج، حيـــث أشرن إلى أن أربـــاب العمـــل قـــاموا بمصـــادرة جـــوازات
ســفرهن، وحرمــانهن مــن أجــورهن، فضلا عــن إجبــارهن علــى العمــل دون التمتــع بالراحــة أو بأيــام

العطل.

علاوة علــى ذلــك، لا يــتردّد أربــاب العمــل في ممارســة الإســاءة النفســية، والجسديــة، والجنســية علــى
العــاملات، الــتي تصــل، في بعــض الأحيــان، إلى حــدّ العمــل القسري، والمتــاجرة بهــن. وعلــى الرغــم مــن
الجهود التي بذلتها عدة حكومات خليجية بغية تحسين أوضاع العاملات المنزليات، إلا أنها تظل غير
كافية لضمان حقوقهن الأساسية، وفقا لما أشارت إليه جماعات حقوقية.  والجدير بالذكر أن موقع
“ميدل إيست آي” قد طالب كلا من السفارة السعودية والكويتية في الهند التعليق على الادعاءات

السابقة، إلا أنه لم يتلقّ أي رد بحلول موعد نشر هذا التقرير.

خلال سـنة ، ووفقـا لمـا أفـادت بـه هيـومن رايتـس ووتـش، أصـدرت المملكـة العربيـة السـعودية
قوانين تسمح للعاملات المنزليات بالحصول على إجازة تبلغ مدتها تسع ساعات على الأقل خلال
اليوم، بالإضافة إلى يوم عطلة أسبوعي وإجازة مدفوعة الأجر وذلك بعد مرور سنتين على مزاولة
عملهـنّ. في المقابـل، وفي ظـل إحكـام أربـاب العمـل سـيطرتهم علـى العـاملات المنزليـات خلـف الأبـواب

كد من تطبيقها. الموصدة، يبدو من الصعب ضبط هذه القوانين والتأ

صرحّ رفيق رافوتر أن الإمارات العربية المتحدة مثلت بوابة الدخول إلى منطقة
الخليج في إطار المتاجرة بالعاملات، حيث أن الدخول عبرها يُعدّ سهلا بالمقارنة

مع غيرها من البلدان الخليجية

من جهة أخرى، لا ترقى الحقوق التي يتمتع بها العمال المنزليون إلى تلك التي حُددت لغيرهم بموجب
قـوانين العمـل، حيـث لا ينبغـي لهـم العمـل لمـدة تتجـاوز ثمانيـة ساعـات. علاوة علـى ذلـك، يحـقّ لهـم
الحصــول علــى إجــازة مرضيــة والتعــويض عــن العمــل الإضــافي، في الــوقت الــذي يُحــرم فيــه العمــال



المنزليون من جميع هذه المزايا.
بوابة الاتجار.

صرحّ رفيق رافوتر أن الإمارات العربية المتحدة مثلت بوابة الدخول إلى منطقة الخليج في إطار المتاجرة
بالعــاملات، حيــث أن الــدخول عبرهــا يُعــدّ ســهلا بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن البلــدان الخليجيــة. وفي هــذا
السـياق، أفـاد رافـوتر أنـه “بالإمكـان نقـل النسـوة بسـهولة بالغـة إلى دولـة الإمـارات مـن خلال تـأشيرة

سياحية، ليتم بيعهن فيما بعد إلى أرباب العمل في بلدان أخرى”.

وفي إطـــار محاربتهـــا لهـــذه التجـــارة، أطلقـــت الحكومـــة الهنديـــة حملات عديـــدة لتثقيـــف المهـــاجرين
المحتملين ونشر الوعي بينهم، وخاصة العاملات المنزليات ذلك أنهن في حاجة ماسة للهجرة الآمنة.
ومن هذا المنطلق، تنصح الحكومة الهندية مواطنيها، من خلال نشرها لمقاطع فيديو وتغريدات على
يــق وكــالات التوظيــف الرســمية، فضلا عــن الاتصــال مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، بــالهجرة عــن طر

بالسفارة الهندية عند وصولهم إلى البلد الأجنبي.

من ناحية أخرى، تُطالب المنظمات غير الحكومية والمحلية بإنزال أشد العقوبات بوكلاء التوظيف غير
القــانونيين، بالإضافــة إلى تشديــد الرقابــة عليهــم. ووفقــا لمــا جــاءت بــه وثيقــة برلمانيــة هنديــة، فقــد تــم
تســجيل  قضيــة ضــدّ المشغّلين غــير القــانونيين، حيــث تمــت ملاحقــة حــوالي  منهــم قضائيــا

. خلال سنة

على إثر التجارب المروعة التي خاضتها النسوة، اللاتي تحدّثن لموقع “ميدل
إيست آي”، مع الوكلاء غير الرسميين، فقد أصبح يتملكهن الخوف من قبول

عرض عمل في الخليج من طرف أي وكيل

أما خلال سنة ، فقد بلغ عدد العمال المهاجرين الهنود، الذين تم تمكينهم من إجازة الهجرة
للعمل في الخليج، حوالي . شخصا. في المقابل، لا يمثل هذا العدد سوى نسبة ضئيلة من
إجمـالي العملـة المنزليين في المنطقـة، ذلـك أن أغلبهـم يعملـون بصـفة غـير رسـمية. أمّـا اتحـاد النقابـات
الـدولي، فقـد أشـار إلى أن مـا يُقـدّر بنحـو مليـونين و عـاملا منزليـا مهـاجرا “مُسـتعْبدون” في دول

الخليج الستة.

وعلى إثر التجارب المروعة التي خاضتها النسوة، اللاتي تحدّثن لموقع “ميدل إيست آي”، مع الوكلاء
غير الرسميين، فقد أصبح يتملكهن الخوف من قبول عرض عمل في الخليج من طرف أي وكيل.
وفي هذا السياق، قالت “سوشيلاما أشاري”: “لقد أصبحت متيقنة من أن الأمر محفوف بالمخاطر.
وبالتــالي، ســأبحث عــن عــروض العمــل والتوظيــف مــن خلال الجهــات الحكوميــة فقــط، حــتىّ أشعــر

بالأمان والاستقرار”

المصدر: ميدل إيست آي 

https://www.middleeasteye.net/in-depth/features/vanished-saudi-arabia-search-missing-indian-workers-gulf-1428918602
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